
    نصب الراية لأحاديث الهداية

  - الحديث الخامس والثلاثون : قال النبي صلى االله عليه وسلّم : .

 - " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " .

 قلت : رواه أصحاب السنن الاربعة ( 1 ) من حديث ابن عمر قال سمعت رسول االله صلى االله عليه

وسلّم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال : "

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في القسم

الثاني منه وأعاده في القسم الثالث ولفظه : " لم ينجسه شيء " ورواه الحاكم في "

المستدرك " ( 2 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأظنه لا خلاف فيه على أبي

أسامة عن الوليد بن كثير انتهى . وقد أجاد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في " كتاب

الإمام " جمع طرق هذا الحديث ورواياته واختلاف ألفاظه وأطال في ذلك إطالة تلخص منها

تضعيفه له ( 3 ) فلذلك أضرب عن ذكره في " كتاب الإلمام " مع شدة احتياجه اليه . وأنا

أذكر ما قاله ملخصا محررا وأبين ما وقع فيه من الاضطراب لفظا ومعنى .

 أما اضطرابه في اللفظ فمن جهة الإسناد . والمتن أما إسناده فمن ثلاث روايات : أحدهما

رواية الوليد بن كثير رواها أبو داود عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن

الوليد عن محمد بن جعفر بن زبير بت عبيد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه سئل النبي صلى

االله عليه وسلّم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال عليه السلام : " إذا كان

الماء قلتين لم يحمل الخبث " ورواه هكذا عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر عن

عبد االله بن عبد االله جماعة : منهم إسحاق بن راهويه . وأحمد بن جعفر الوكيعي . وأبو بكر بن

أبي شيبة . وأبو عبيد بن أبي السفر . ومحمد بن عبادة " بفتح العين " وحاجب بن سليمان .

وهناد بن السري . والحسين بن حريث وروى عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن

جعفر قال أبو مسعود الرازي الحافظ ( 4 ) : وعثمان بن أبي شيبة من رواية أبي داود وعبد

االله بن الزبير الحميدي . ومحمد بن حسان الأزرق . ويعيش بن الجهم . وغيرهم ( 5 ) وتابعهم

الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر قاله الدارقطني وذكر ابن

مندة أن أبا ثور رواه عن الشافعي عن عبد االله بن الحارث المخزومي عن الوليد بن كثير قال

: ورواه موسى بن أبي الجارود عن البويطي عن الشافعي عن أبي أسامة . وغيره عن الوليد بن

كثير فدل روايته على أن الشافعي سمع هذا الحديث من عبد االله بن الحارث وهو من الحجازيين

. ومن أبي أسامة - وهو كوفي - جميعا عن الوليد بن كثير وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف

بين محمد بن عباد . ومحمد بن جعفر فمنهم من ذهب إلى الترجيح فيقال : عن أبي داود أنه



لما ذكر حديث محمد بن عباد قال : هو الصواب ( 6 ) وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في "

كتاب العلل " عن أبيه أنه قال : محمد بن عباد بن جعفر ثقة ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة

والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه وقال ابن مندة : واختلف على أبي أسامة فروى عنه

عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر وقال : مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو الصواب

لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد االله بن عبد

االله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلّم سئل فذكره وأما الدارقطني فإنه جمع بين

الروايتين فقال : ولما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب

في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا

عن محمد بن جعفر بن الزبير ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر فصح القولان جميعا عن أبي

أسامة وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر

جميعا فكان أبو أسامة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة يحدث

به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر ثم روى عن أبي بكر أحمد بن محمد بن سعدان

الصيدلاني ( 7 ) عن شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن

الزبير فذكره ثم رواه عن ابن سعدان عن شعيب بن أيوب ( 8 ) عن أبي اسامة عن الوليد بن

كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى االله

عليه وسلّم بمثله وكذلك فعل البيهقي فأخرج رواية عن إسماعيل بن قتيبة عن أبي بكر .

 وعثمان ابنا أبي شيبة بذكر محمد بن جعفر بن الزبير إلى خلاف رواية أبي داود عن عثمان

بن أبي شيبة بذكر محمد بن عباد بن جعفر وذكر رواية أخرى من جهة أبي العباس محمد بن

يعقوب ( 9 ) عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي فيها ذكر محمد بن جعفر بن الزبير على خلاف

رواية الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي وفيها ذكر

محمد بن عباد بن جعفر وقصدا بذلك الدلالة على صحة الروايتين جميعا قال البيهقي :

وأخبرنا أبو عبد االله الحافظ حدثني أبو علي محمد بن علي الاسفرائني من أصل " كتابه " وأنا

سألته حدثنا علي بن عبد الملك بن مبشر الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة الوليد

بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد االله بن عبد االله بن عمر

عن أبيه قال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن الماء بمثله وههنا اختلاف آخر وهو أن

الصواب في الرواية " عبيد االله بن عمر " لا " عبد االله " أو كل واحد منهما صواب فكأن إسحاق

بن راهويه فيما حكاه عنه البيهقي في " المعرفة " يقول : غلط أبو أسامة في عبد االله بن

عبد االله إنما هو عبيد االله بن عبد االله واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر قال : سئل النبي صلى االله عليه

وسلّم فذكره إلا أن عيسى بن يونس أرسله ورأيت في " كتاب - إسماعيل بن سعيد الكسائي " عن



إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس موصولا ورواه عباد بن صهيب عن الوليد وقال : عن عبيد

االله بن عبد االله عن أبيه موصولا والحديث مسند في الأصل فقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن

محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال : سئل رسول االله صلى

االله عليه وسلّم فذكره " أعني البيهقي " وذكر ابن مندة عن رواية عيسى بن يونس موصولة

وذكر أن رواية عيسى بن يونس أشبه لأن هذا الحديث رواه عبد االله بن المبارك . وغيره عن

محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر أن النبي صلى

االله عليه وسلّم مثل رواية عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير قال : فهذا إسناد صحيح على

شرط مسلم في عبيد االله بن عبد االله ومحمد بن جعفر ومحمد بن إسحاق . والوليد بن كثير قال :

روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه

رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن المنذر ( 10 ) فهذا محمد بن

إسحاق وافق عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير وعبيد االله بن

عبد االله بن عمر وروايتهما وافق رواية حماد بن سلمة . وغيره عن عاصم بن المنذر في ذكر

عبيد االله بن عبد االله فثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة . والكوفة . والبصرة على حديث

عبيد االله بن عبد االله وباتفاق محمد بن إسحاق . والوليد بن كثير عن روايتهما عن محمد بن

جعفر بن الزبير فعبيد االله . وعبد االله ابنا عبد االله بن عمر مقبولان بإجماع من الجماعة في "

كتبهم " وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر . والوليد بن كثير في "

كتاب مسلم " وأبي داود . والنسائي وعاصم بن المنذر يعتبر بحديثه ومحمد بن إسحاق أخرج

عنه مسلم . و أبو داود . والنسائي وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع وقال

شعبة : محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث وقال عبد االله بن المبارك : محمد بن إسحاق

ثقة ثقة ثقة انتهى . قال الشيخ ( 11 ) : وكان أبا عبد االله بن مندة حكم بالصحة على شرط

مسلم من جهة الرواة وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيه والاضطراب ولعل مسلما تركه

لذلك وحكى البيهقي في " كتاب المعرفة " عن شيخه أبي عبد االله الحافظ أنه كان يقول :

الحديث محفوظ عنهما جميعا " أعني عن عبيد االله . وعبد االله بن عبد االله " كلاهما رواه عن أبيه

قال : وذهب اليه كثير من أهل الرواية وهذا خلاف ما يقتضيه كلام أبي زرعة فيما حكاه عبد

الرحمن بن أبي حاتم قال : سألت أبي زرعة عن حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن

الزبير فقلت : إنه يقول : عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى االله عليه

وسلّم ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد االله بن عبد االله بن عمر عن

أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلّم قال : " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " قال أبو

زرعة : ابن إسحاق ليس يمكن أن يقضي له قلت : ما حال محمد بن جعفر ؟ فقال : صدوق .

 الرواية الثانية : رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث وقد أخرجه الترمذي من حديث هناد (



12 ) وأبو داود ( 13 ) من حديث حماد بن سلمة . ويزيد بن زريع . وابن ماجه ( 14 ) من

حديث يزيد بن هارون . وابن المبارك كلهم عن ابن إسحاق ورواه أحمد بن خالد الوهبي .

وإبراهيم بن سعد الزهري . وزائدة بن قدامة ورواه عبيد االله ( 15 ) بن محمد عن عائشة عن

حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بسنده وقال فيه : إن رسول االله صلى االله عليه وسلّم سئل عن

الماء يكون بالفلاة وترده السباع . والكلاب فقال : " إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث "

رواه البيهقي وقال : كذا قال : السباع والكلاب وهو غريب وكذلك قاله موسى بن إسماعيل عن

حماد بن سلمة وقال إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق - الكلاب والدواب - إلا أن ابن عياش

اختلف عليه في إسناده انتهى . وهذا الاختلاف الذي أشار اليه هو المحفوظ عن ابن عياش عن

محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه ورواه

محمد بن وهب السلمي عن ابن عياش عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن أبي

هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف ويشرب منه الكلاب

والدواب قال : " ما بلغ قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء " رواه الدارقطني وروي أيضا من

جهة عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى االله

عليه وسلّم أخرجه عن محمد بن عبد االله بن إبراهيم عن عبد االله بن أحمد بن خزيمة عن علي بن

سلمة اللبقي عن عبد الوهاب ورواه المغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر .

 الرواية الثالثة : رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر واختلف في إسنادها ومتنها

أما الإسناد فرواه أبو داود وابن ماجه عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عاصم عن عبيد االله

بن عبد االله بن عمر قال : حدثني أبي أن رسول االله A قال : " إذا كان الماء قلتين فإنه لا

ينجس " وخالف حماد بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد االله بن عبد االله

موقوفا قال الدارقطني : وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه

عن ابن عمر موقوفا أيضا وأما الاختلاف في اللفظ فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة

فاختلف فيه على يزيد فقال الحسن بن محمد الصباح عنه عن حماد عن عاصم قال : دخلت مع

عبيد االله بن عبد االله بستانا فيه مقراة ماء ( 16 ) فيه جلد بعبر ميت فتوضأ فيه فقلت له :

أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت ؟ فحدثني عن أبيه عن النبي A قال : " إذا بلغ الماء

قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء " أخرجه الدارقطني . وعبد بن حميد . وإسحاق بن راهويه في "

مسنديهما " ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد فلم يقل : أو ثلاثا قال الدارقطني : وكذلك

رواه إبراهيم بن الحجاج . وهدبة بن خالد . وكامل بن طلحة عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد

قالوا فيه : إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا ورواية إبراهيم بن الحجاج . وهدبة بن خالد عن

حماد به عند الحاكم في " مستدركه " ( 17 ) قال : إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه

شيء قال الحاكم : ورواه عفان بن مسلم . وغيره من الحفاظ عن حماد لم يقولوا فيه : أو



ثلاثا انتهى قلت : وكذلك رواه وكيع عن حماد بن سلمة بسنده وقال : إذا كان الماء قلتين

أو ثلاثة لم ينجسه شيء رواه ابن ماجه في " سننه " ( 18 ) ثم قال الدارقطني بعد تخريج ما

ذكر من الروايات : ورواه عفان بن مسلم . ويعقوب بن إسحاق الحضرمي . وبشر بن السري .

والعلاء بن عبد الجبار المكي . وموسى بن إسماعيل . وعبيد االله العيشي ( 19 ) عن حماد بن

سلمة بهذا الإسناد وقالوا فيه : إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا : أو ثلاثا ثم

أخرج هذه الروايات ولحديث ابن عمر طريقان آخران : أحدهما : من رواية إبراهيم بن محمد

عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبيد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال

: قال رسول االله A : " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " أخرجه الدارقطني . وإبراهيم

بن محمد هو " ابن أبي يحيى الأسلمي " وقد مر ذكره . والثاني : رواه عبد االله بن الحسين بن

جابر عن محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي A قال : "

إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء " أخرجه الدارقطني عن محمد بن إسماعيل الفارسي عنه

وقال : رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفا

وهو الصواب ثم خرجه واالله أعلم .

 _________ .

 ( 1 ) النسائي في " باب التوقيت في الماء " ص 19 ، وأبو داود في " باب ما ينجس الماء

" ص 10 ، والترمذي في " باب أن الماء لا ينجسه شيء " ص 11 ، وابن ماجه في " باب مقدار

الماء الذي لا ينجس " ص 39 .

 ( 2 ) ص 132 .

 ( 3 ) هذا خلاف ما قال ابن السبكي في " الطبقات " ص 20 - ج 6 ، صحح الشيخ تقي الدين بن

دقيق العيد حديث القلتين واختار ترك العمل به لا لمعارض أرجح بل لأنه لم يثبت عنده -

بطريق يجب الرجوع إليه شرعا - تعيين مقدار القلتين اه .

 ( 4 ) هو أحمد بن فرات .

 ( 5 ) كأحمد بن زكريا . وعلي بن شعيب . ومحمد بن عثمان بن كرامة . وأحمد بن عبد

الحميد الحارثي . وحسين بن علي بن الأسود . وعلي بن محمد بن أبي الخطيب . ومحمد بن

الفضيل البلخي . كل هؤلاء عند الدارقطني : ص 6 ، وص 7 ، والحسن بن علي عند أبي داود : ص

10 .

 ( 6 ) اختلف في نسخ أبي داود ههنا ففي بعضها : هذا هو الصواب والمشار اليه القريب هو

محمد بن عباد وفي بعض النسخ : قوله : الصواب محمد بن جعفر .

 ( 7 ) ذكره الخطيب في " تاريخه " ص 137 - ج 5 ، ولم يذكر توثيقه فيكشف عن حاله .

 ( 8 ) شعيب بن أيوب بن زريق بن معبد بن شيطا الطريفيني القاضي وثقه الحاكم .



والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات قال : كان على قضاء واسط يخطئ ويدلس كلما حدث جاء

في حديثه من المناكير وقال فيه أبو داود : سليمان بن الأشعث إني لأخاف االله في الرواية عنه

قاله الخطيب في " تاريخه " ص 244 - ج 9 .

 ( 9 ) هو الحافظ الأصم .

 ( 10 ) في " الدارقطني " ص 9 : عن ابن عمر موقوفا بدل : ابن المنذر .

 ( 11 ) أي تقي الدين بن دقيق العيد .

 ( 12 ) عن عبدة : ص 11 .

 ( 13 ) ص 10 .

 ( 14 ) ص 40 .

 ( 15 ) حديثه عند البيهقي : ص 161 .

 ( 16 ) وفي نسخة " مقر ماء " .

 ( 17 ) ص 134 .

 ( 18 ) ص 40 .

   ( 19 ) نسبة إلى جدته عائشة
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